
جاءت الغارة الإسرائيلية الأخيرة، الت لا يزال هدفها مشوباً بشء من الغموض، تجدّد «السجال» بين بيئت السلطة

والمعارضة السوريتين.

فالأول رأت أنّ تلك الغارة دليل لا يدحض عل أنّ إسرائيل تقف ضدّ نظام بشّار الأسد، وتعمل ما يسعها لتميل ما بدأته

المعارضة المسلّحة وحلفها الممتدّ من الدوحة إل واشنطن.

استمرار التواطؤ بين النظام الأسدي برهان آخر عل إل وهو ما يرق ،الرسم السوري هت بعدم الردا بيئة الثورة فنوأم

ية. الذي أست جبهة الجولان منذ 1974 وبين الدولة العبر

 

وواضح هنا أنّ كلا من الحجتين تبن عل جزئية صحيحة، لتستخلص منها رواية قابلة للطعن والتشيك.

لن يبق أنّ البناء عل موقف إسرائيل المفترض من أجل البرهنة عل صحة الموقف ف كل من الطرفين هو من بقايا ثقافة

سياسية قديمة تجمع بين الأطراف العربية حين تتنازع وتتصارع.

وقد ترست الثقافة هذه وتصلّب عودها عقداً بعد عقد، بحيث بات من الصعب علينا تعقّل العالم من دون أن نحدّد مسبقاً

أين تقف إسرائيل.

ية، أو يستفيد من خطوة خطتها، بادر الطرف فإذا تراءى لوهلة أنّ طرفاً من الأطراف يتقاطع مع حركة أبدتها الدولة العبر

المذكور إل التنصل وإعادة تأويل الموقف بما يضمن له النصاعة والنقاء.

وفيما تنساق المعارضة وراء ذهنية التحريم هذه بولاء ساذج للسلف الفري الصالح، فإنّ السلطة تعتمد الذهنية إياها

بسينيية بعيدة لا حاجة إل كشف ما فيها من كذب وخداع ولا مبالاة بالعقل كما بالواقع ووقائعه.

وهذا فضلا عن الدور النفع البير الذي لعبه النظام السوري ف تأسيس تلك الطريقة ف النظر والمحاكمة.

أكثر المعان ة فأنّ ما يزيد بؤس «السجال» هذا بؤساً أنّ إسرائيل ليست هنا وليست هناك. إنّها مع مصلحتها الأمني إلا

ضيقاً، أي ف أن لا تهتز جبهتها الهادئة مع سورية، وألا يتسرب من سورية سلاح كيماوي أو نظام سلاح متقدّم، وألا يصل

إل «حزب اله»، فضلا عن القلق الذي يسميه البعض وجود «القاعدة» وأخواتها عل حدودها.

وتلك «الهواجس» الإسرائيلية تحمل أصحابها عل تفضيل إضعاف النظام مع بقائه، أو إبقائه أضعف مما كان. ذاك أنّ بقاءه
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هو ما اعتادت عليه وجنت فوائده عل الجبهة المشتركة ف الجولان، ناهيك عن تولّ هذا النظام ضبط أية راديالية إسلامية

تقول إسرائيل إنّها تقلقها، فيما إضعاف النظام يتفّل بتقليص دعمه لحلفائه ف «الساحة اللبنانية».

أما أن تون لدى الدولة العبرية استراتيجية تتعدّى مصالحها الأمنية هذه وتتّصل بمستقبل سورية، فهذا كرم أخلاق لا تسمح

ن افتراض مثله عند أيعرب آخرين، تماماً كما لا يم ين، أو حيال أيين حيال السوريالإسرائيلي التجارب بافتراضه ف

طرف عرب حيال الإسرائيليين.

وهذا ما يفسر الدفاع المتّصل لتل أبيب والمقربين منها ف واشنطن عن «ضرورة بقاء النظام السوري»، مثلما يفسر

توجيهها، بين الفينة والأخرى، ضربة مذلّة وموجعة له.

وأسوأ مما عداه، بالمعن النفع لللمة، أنّ هذا «السجال» السوري – السوري يتجاهل أنّ الهم الإسرائيل ف الموضوع

السوري (الحدود، السلاح اليماوي، «القاعدة»...) ياد يغدو نقطة التقاطع العالمية حيال سورية.

وف المعن هذا، يغدو «السجال» الذي يستغرقنا دليلا آخر عل جهد يبذَل ف المان الخطأ.
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